
 

 
 ة المنبوذ

 وب  أولى    ؛لوبانة  الم ا ر    محلة  ع دما دخل  استرال

ي ةلى ال ـــــــــــــاع ـ
 
جـد  أنـ  لا ي ا  أمـامي مت ـــــــــــــ  م  الوقـ  و    ة نظرات

 الإج اد ا  ي قلع    لــعر   ج و   .لغل يصــ  قلار  ار س ال ــر  

ســـــــــــــيرً    ع ـــــــــــــر  الأقــــــدم  ا راســـــــــــــ   عاى   .عاى  أرى  لعاي    ظر  لولي 

وقفـ  أمـام  و     رجـ   .االجـدران مـا أقتـ   ـ  الوقـ   لم أجـد لـــــــــــــ ئ ـً

أنا أقلف الفكر  يما ير   ع  نف ــــــــ   ةلى أن يصــــــــ  ة  و مدخ  المحل

 .القلار

 ين  ة  اــان اللر ق أمــامي قــد نمــ  عاى جــان يــ  أ ـــــــــــــجــار الفت  ــ

  ؛ا قد ارلف  اللر ق  ـــــــــــــعدً    و  ـــــــــــــفين م  م تلف الم ا   الصـــــــــــــغير 

 . بعيدة عد  نهايت  ا نها لديق 

الــــف ة  و خف ــــ ي    اللر ق ي    لت ـــــــــــــك    ةلا م  هر   ااــــان مقفرً و 

  ي    رم
ً
 ...ع   ضل  اللعام ام  ت    تم قواام الأ جار  ال 

ما   ...؟ما العم  .ةم  ال ـعور  الخيعة  ل   ة  اجتالت   موجو 

لي م  الانتظـــــار الممـــــ   مق ل المحل ـــــو   ؟العمـــــ  أنـــــ  لا مفر  ة جـــــد  

ــً و  .صــــغيرال ــ   جال ــ أمامي قدح م  الخمر لم لم ــــ   و  الصــــور  نف ــ

ع د ما  د  أمامي    عا   نف ـــــــــــ   قرا  هاة  محلي   جر د  و لـــــــــــفتاي

 .م  لارم جانبري لت ترع ألك اللر ق أمامية قادم  ج ا  

 .الموتى قد  رف ع  نف   ة لعر  ع دا  أن م ظر مركع



 

 
دقـــــــااق م   را ي   الأقـــــــ  ع ـــــــــــــر  ربحـــــــ  عاى    .اللو ـــــــ  لقـــــــد 

ــيع  ســـــــــوى    لضـــــــــاعف   ج و  انتعاهي ع د ما لـــــــــاهد  المي  لا   ـــــــ

 تحدنون  و   ااخرون ي رنرون  و لرار  ي    رجا  اان ألدهم يعنية  نماني

أنا أخاوف و   فكر  .أي قس  الج ا   ي  لم   ــــــــــــتركو   .أن ا  ســــــــــــيرهم

ما  ا  المئا  م   : لك  ســــــــ ه لي خاورو  (هاهوأا د   مد ي)نف ــــــــ   

ة ـدا   ي    لا   ـــــــــــــتراون    العلـد ي    الـ ي   ع  ـــــــــــــون    أوي الأ نـار الحر 

ال ـر   قد د   ة ةن سـير ه ه القا ل  ؟ةم   ه ه الم اسـع ي   لـعورهم

 .عاى أنهم سيد  ون الفقيد دون التفا  دي  

   مـا    ؛لك  و   .د   بي  ضـــــــــــــو  ةلى ا ترا   ر  معقـد بعيـدو 

خــاوري هي أن ألـــــــــــــي   ي    ل ععــا   ةأ  فكر    لمر أمــامية  اــانــ  المركع ــ

ة قغ  الضـــــــات  ســـــــاع و  ب لك ألـــــــغ  م  و   م  هؤلا  الم ـــــــيعينة المركع

 .أنا ألظاهر  الح ن خلف ااخر   و    ر  ؛عاى الأق 

 ـــــــــــــو   ي    نم لحــدنــا  ة ده ــــــــــ ــــ ي    التفــ  آخر ان ين منهم ةلي و 

أنا الغر ف ع   و   جوديو   اعتقد  أنهما يت ـا لان ع  سـ ف .خا  

ــا  . هـــ ه العلـــد ــا نـــاليغ     ؛نم اســـــــــــــتتـــارا الان ين اللـــ ي  أمـــام مـ  ـــالتفتـ

ع م  عاى أن أضــــــ     و  ضــــــايق   ألك الأمر  . ضــــــو   ي   يتللعان ألي  

   أرجو المع ر ) ة :التحيقل  بعد أن  ادلتهم    و  اقتر   منهم  ؛ل   الدً 

   ةأا   أيهــــا ال ـــــــــــــــــاد
ً
لك   ع ــــدمــــا   و اك ــــ  قــــد قلعــــ  عليكم لــــدي ــــ

ة  ى البحـاع لهـا دون ســـــــــــــا ق معر  ـد عـ  نف ـــــــــــــ   ةل  لـــــــــــــاهـد  الج ـا  

 (. الفقيد ال ي ت يعون 

  رد ألدهم 
ً
 (. أنها  قيد) قاال

 ؟(.أل س ك لك ة مدني  ةأن هي ج ا  ) :  س ل   و  ده  



 

 
  ـــ جـــاب آخر   ـــــــــــــرح لي  

ً
أن القس ر ص أن   .لا  و  عم)  :  قليل

 (.ةندخ  لها الك   

 .لأ ي لم أ  م ما  ع  ة م  الده ة  عدر  م   آه

 
ً
ةن ه ه   .ةمح نة  ةنها قصـــــــ ــــ) :  ـــــــــــو  خا   ي   صـــــــــــرح قاال

 ج نا ع  ةجرا  اللقوأ   ي   ه ا هو ال ــــــ فو   .قد انتحر ة  ال ــــــا 

 (.ةن م  لراه يعني ه ا هو  وج ا .قع  د نهاة الدي ي

 ه  أنتهك ســــرا   .ل ير  ضــــولي و   ةنك لتده ــــ  ) قل  بعد لردد  

  ن ألك    ك   ت ـــــــــعر ةأا ؟ةما رجو  أن لقص عاى ه ه القصـــــ ــــ ةأا

 (. ضولا م    اعتبر كلمي ا ن لم يك  

ل س مـا يم   أن   ..كل)  :  قـا ة و الرجـ   ـ راعي دون الف ـ   خـ   ـ

 ال ـــــــــــــير   ي     ل علي   .قــــــاتع ــــــاو   أســـــــــــــرد عليــــــك
ً
لغل ننون آخر    قليل

  لدي ا م  الوق  ما يكفي لل ـرد قع  أن نصـ  ةلى المقبر   و الم ـيعين

 (.ع د الأ جار الغ  ت اهدها ه اك

 نم وفق يحدن   
ً
ــا    لصــــــور أن ه ه المرأ) قاال    ال ــــــيد ة ال ــــ

اان قد و  .ألد التجار الأنر ا  ال ــــــيد  ونتاناي ة  و  هامون اان  ا  

لقد اعتدى علذها   . ع ـر ة سـ  الحادي ي    هي و  لدث ل ا لادث رهيف

أظ ر  و   .عـــارا م  ألـــك الحـــادث الأليمو   اـــاد  لمو  خ  ـــا  و خـــادم

   ألك الولش مد ة  اان  ضــــــحية  ك الم ــــــكي أن للة الرهيعة المحاكم

 . المؤبدة  حكم علي   الألغا  ال اق .أل رة نلن

    ليد   و م عوأ   قد للل    العار  و الصــــــــــــغير   نم  الفتاو 

ة  أ ــــعح  أمام الأهلين ا نها مســــ  أو أ جوب و  لا علفو   ل ر يقا 

الأعـــــــاجــيـــــــف عــنــهـــــــا  .مــ   يــتــحـــــــدنــون  و هــمــس ــي    اـــــــانــوا  عــ       ــتــنــلــمــون 



 

 
 ي    ـــديرون ظ ورهم ع ـــد رؤ تهم ل ـــا  و غم  ي    (ونتـــانـــ     الصـــــــــــــغير )

اــانــ   و   .اــان أك ره  يــ  ين الالتحــاع   ــدمتهــا   لغل المربيــا   .اللر ق

   ري ةلى م    با  ل ش ل أن ل  ره الفتاو   العاال  ل تعد عنها ا نها

 . القرب منها

ة  الم ــــكي  ة تعتريك لو ك   قد لــــاهد  ه  اللفلة أي لــــفق

  .بعــد ظ ر اــ  يوم ة  ال ــــــــــــــال ــ ي     لععون و   الأولاد يمرلون هي لراقــف  و 

مـــا ة  أو لقف  جـــانـــف خـــادمتهـــا ت ـــــــــــــــاهـــد ل    ـــ   ليـــدو   اـــانـــ  لجلس

   ع دما اان  ل تالها ن و و   .ل وهم ي    يحدث دون أن ت ترك م  الأولاد

   مر هم ي    لـدخـ و   خوفو   خجـ  ي    اـانـ  لتقـدم   م  الأغرا  لا لقـاوم

 ســـرعان ما ينهص الأم ا و  .عارهالـــاعره ب  ا نها   و خلوا  متردد ي 

 جــ  نهم  و   ن  ــ يــدي الأولاد خــ   ــو   مقــاعــده  المربيــا  م   و   العمــا و 

    القلـفة ال  ـ   و ليـدو    ونتـانـ   لعقى الصـــــــــــــغير   و بعيـدا عنهـا  ب ـــــــــــــد

ت ــــــــرم ةلذها  اأخيرً   و قد امت  قل ها  ــــــــج اة و نم ل فجر  اكي ة م هول

 .م زرها ي  ج  ا المخض   الدم و  خادمتها ل في

 اان ال اأ يحولون  ينها و   .ا داد  لالتها سو ا  و كبر  الفتاو 

لم يك  و  . اللاعون ة بين م يل ها م  الفتيا  كما لو اان  مصـــــــــــا و 

لف  ال مر  .ةلا شــــــ    العت  شــــــ    لتعلم    لدى الفتا
ا
ة  المحرم   لقد ق

قعـ  أن يحين ألـك الوقـ  الـ ي ة  امت  ج ـــــــــــــم ـا  ـالأنون ـو   قعـ  أوانهـا

ة جـ  الرجـ  ليل ـ ي و   أن لقرأ الم ـــــــــــــتقعـ  المج و     يـ  اـ   تـالحـاو   

 .ال  اف

 ي ظر ةلذهـا ال ـاأ    مربيتهـاة  اـانـ  المـا عبر  اللر ق  صـــــــــــــحع ـ

  . العار ال ي ي ق  ااهل ا     تغص اللرف لاعر    منهاة  خ ي ي    همو 



 

 
ة  خفي ـ ي    اـانـ  الفتيـا  ال ـــــــــــــاأجـا  الغر را  يتغـام ن ع ـد رؤ تهـاو 

 .أنظاره  عنها الما التق  أعينه  بعي ذها حول  و 

 اــــانوا  و 
ً
لغل   . تظــــاهرون بعــــدم رؤ تهم ل ــــا  و مــــا يحيونهــــا  قليل

اسم ألك الخادم ال ي اعتدى    (مدام  ات  )اانوا ي ادونها  ة  الص ي

 .عاى عفا  ا

 قـد   . اـانوا لا  عر ون مقـدار العـ اب الـ ي تعـانيـ  هـ ه الفتـا

اانوا يضـــــــــــيقون لها   لغل أهل ا .العت ـــــــــــم مللقً الكلم لا ة اان  قليل

للـــــك ال فو  ةن الرجـــــ     .ال ـــــــــــــ عـــــا    اـــــ نهم يحقـــــدون علذهـــــا م  جرا  

 رف ع ـ   ةرادلـ الفـاضـــــــــــــ  لا يمـد يـده  محص 
ا
ل    و ةلى المجرم الـ ي أ

 ونتان  ا  تهما ا نها     ال يدو  عام  ال يدو  ؟أل س ك لك  اان ا   

 .م  ور دا  السجون 

 . قور و  ســم   و هيفا ة أا  قام  اللون ة  لــالع  ة اان  جميل

 .لو لم يك  ألك الحادث لك   م  المعجعين لهاو 

 ا ع ـــــــــــــر لـــــــــــــ رً ة  بعــد غيــاب نمــاني ــ   لمــا قــدم الحــاكم ةلى العلــدو 

 هو لـاب غر ف الأووار اان  ع ش  و اخا ـً  ااسـتحضـر مع  سـكرليرً 

علي  قصــــــوا  و   .أل هاو   ونتان ة   رأى اا  ـ ـــــ .الحي الللي    عار س ي 

 .   قا  ةن ألك يضم  م تقعل ا ؛قصتها  لم ي    لها

يــــدهــــاو  اــــان لا يمجــــ  م  التزاور  و   .ل وج ــــاو   غــــا ل ــــا نم ولــــف 

 .الععص ي جم عنها   و  نان الععص يرد ال  ار  ؛مع ا

    ال ـــــيدأخ   و ور ق ال  ـــــيان ي   ســـــار الحادث م  ال م  و 

أم يرد ةلذهــا   .ااــانــ  تععــد  وج ــا كمــا لو اــان ةل ــً و   .المجتم  ي    مقــام ــا

يقــــــاوم المجتم   ؟لـــــــــــــر  ــــــا أجل ــــــاو   ألم  ال ــــــاأ م    واجــــــ    و  نــــــا ه 



 

 
ــع ها  ي  ق  أن لجدهاة  ــــــــجاع  ي  لقد اان يقوم  دوره  ؟الإهانا  ب ــــــ

 .الرجا 

 ة   الأموم  المل   تفتح  أمام ا الأ واب ا نما لل ر  لمامً و 

 !. لكنها الحياو  .ةن ألك لش    مضحك

  العلـدة  لغل لـانـ  لفل ـ  ديور قـ  العـا ي    ســـــــــــــار اـ  شـــــــــــــ   و 

أاـــــــــحاب و  لوالـــــــــي و   أقع  الحاكم يحيط    ســـــــــكرليرهة  و ال ـــــــــ و 

أن  تعرف  اللع  ما يحدث    و الجاه لتو    الجواا  عاى المت ـــا قين

مـــا    و م ـــ  هـــ ه الحفل  ي     ين ال ـــاأ   غير ة و م ـــا  ــــــــــ ـــــو   م  خلف

قد لضـــــــرن     اان ا  ســـــــيدا  العلد  .أك ر أن يفقد الععص رلـــــــدهم

ــاهـــــد لعلـــــد   لقـــــدم را س  ر و   .ةهـــــ ه الحفل ـــــ   لم ـــــــــــــــ دي    الموســـــــــــــيقى 

 قـــ ف   .ةال ـــاني ـــة  م  الـــدرج ـــ  اســـــــــــــــامـــً و    قلـــده  و  هـــامون   ؛مورميون 

التفظ    لعات   )  اج  ال كرلير  ااحً  ي و    الوسامة را س الفرق

 (.الأولى ة لي  وسامين م  الدرجو    ن  مدي  ل  -

كعير م  ال اأ   رعان ما ضجوا  الضحك    اان ه اك ل د

   الج   ا  الأنظار  ــــــوب ال ــــــيد   و غير م  ب  اخ ــــــ ً   ااان جم ورً 

لقد ك    ين  ؟ج    ألم ت ـاهد قط امرأ   أواه يا سـيدي  .ةالم ـكي 

ــاهد هاة  و للك الحفل ي   الحاضــــر    هي لحاو  النهو   ت ــــقط و  لــ

 يقيـدهـا  ج هـا   اـ نهـا لر ـد ال رب  ة عاى مقعـدهـا نلث مرا  متتـالي ـ

م   اســـــــــــمع   ـــــــــــولً و  .لهاة المحيل  ع  اختراع ه ه الجموم المتنانر 

 ضــــــــج بعص ال اأ  ( مدام  ات ــــــــ   ...أهل  ...أهل) :  ما يصــــــــيهة  ج 

 م  الضـــــــــوضـــــــــا ة هع  عا ـــــــــفو   .الـــــــــم   الععص ااخرو   الضـــــــــحك

  لللع  الأنظار ت اهد  و لردد  الأ وا و   اهتز  الرؤوأ  و ال رفو 



 

 
ــاهدنهاة  و التع  ـــج  للك و    لم  الرجا   وجا هم عاى أأرعتهم ل  ـ

اــان  و   ؟أ رع اللون   اأيــ  للــك الغ  لرلــدي نوبــً   ؟ت ـــــــــــــــا   ال ــاأ أيه  و 

انفجر القوم يضـــحنون ضـــحنا  ة  و الأولاد يصـــيحون  ـــياح الديك

أهو  عاى ة  ي  اـــانـــ  جـــال ــــــــــ ـــــ   لكنهـــا لم لتحرك م  منـــانهـــاة  و عـــالي ـــ

   لتلل  ةلذها الأنظار ة  ه الحفلخصص  ل  ة  المقعد الونير ا نها ساع 

اــــانــــ  جفونهــــا    .ج  ــــاو   لم لتمك  م  ةخفــــا   و لم ت ـــــــــــــتل  لرااــــاو 

ل  ـ  اـ نهـا  و   .يحرع عي ذهـا  ال لعق نم ل فته اـ ن ه ـاك ضـــــــــــــو ا  ـاهرً 

 .ااان ا  ه ا يم ع قلب  لم  قً  .جواد يصعد مرلفعا م  الأر 

الموســـــــــــــيقى ألــــك ة  را س  رق ــــة  ال ـــــــــــــيــــد هــــامون  رقع ــــ  أخــــ و 

لوقف و   .ةســط الضــوضــا  ال االو   ألقاه عاى الأر و  الشــخص الوقه

ة ور ق  ةلى الدار  ر ق ي    اان ال ـــــيد هامون ة بعد ســـــاع   و الالتفا 

   ج و   . والدة لم لف   نلمة الج ــــــــــــد  ــــــــــــامتة  اان  مرلجف  . وج 

نم ألق    ت ــــــــــــلق  لاج  الج ــــــــــــر دون أن يتمك   وج ا م  م ع ا

 .النهر ي    ف  ا

اـــانـــ    .ج ـــا ســـــــــــــــاعتين م  ألـــك المـــا  العميقاســـــــــــــتغرع ةخراو 

 (.  اللع  قد  ارق  الحيا

ربمـــا اـــان م   )نم عـــاد بعـــدهـــا يقو   ة   ـــــــــــــمـــ  المتحـــدث لحظ ـــ

 إن ه اك ألــيا  لحدث    .ةالمؤلمة  الأ ضــ  ل ا أن لصــ  ةلى ه ه النهاي

هــــ نــــ ا عر ــــ  اان لمــــاأا ر ص القس أن يفتته و   . ل يمك  محوهــــا

ا  أه    ل ــــــي  الج ا   ااان الد   دي يً   إن  لو  .ل اة أ واب الك   ـ ـــــ

لملـ  العـاال   ة  الأليم ـة  للـك القصـــــــــ ــــو   لك  ألـك الانتحـارو   .ةالمـدي  ـ



 

 
لــــ لــــك اــــان م  الصـــــــــــــعــــف أن و   . ع  ت ـــــــــــــ ي  الج ــــا    الإحجــــامعاى  

 .  يع ا القس

ــا  ــــاب المقبر و   ي    لــــ نر  ــــالغ ن و  ال ــــاووأ ي    انتظر  ؛ و عبرنــ

ــاب    .  تحــفو   الم ـــــــــــــكين الــ ي اــان يعنيالقبر لأقترب م  ألــك ال ــــــــــــ

م  خل  دموع  نم ة  ده ــــــــ ـــــ ي      ظر ةلي    لـــــــــــــدد  عاى يده مع  او 

 
ً
 (.الكرً    يا سيدي الكرً ) : لمتم قاال

 . ت  ي  ه ه الج ا   ي    عاى الترااي الم آسف أ دً و 

  


